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أیّها المواطنون والرفقاء،

في الثامن من تموز عام 1949، عندما كانت الرصاصات الاثنتا عشرة تخترق جسد المعلّم، كانت الأمّة تعلن انتصارها على ذلّ
العیش، كانت تعلن عن قوّتها التي أرعبت العدوّ، فسارع لإسكات صوت الحقّ فیها، ظنا منه أنّنا كنّا لا نزال جماهیر منصاعة،

وفاته أنّنا – مع المعلّم – أصبحنا “نحن القوة الفاعلة المتحركة. نحن القوة المهاجمة لا المدافعة. نحن بطبیعة نشوئنا قوة مهاجمة لا
مدافعة. نهاجم الأوضاع والأنظمة والأمور التي لم تعد تصلح لحیاة شعب حرّ. نحن نهاجم العقلیات المتأخّرة المستكینة المتمرّدة

على الارتقاء والإصلاح، نحن حركة مهاجمة في طبیعتنا. وإذا كنا وجدنا فئات أخرى تحاول مهاجمتنا، فإنّ هجومها لیس هجومیا
بل دفاعيّ، هو دفاع عن الحالة الزریة التي هي فیها والتي ترید أن تُبقي البلاد فیها.” (سعاده، في جلّ الدیب-المتن، 1948). هذه

القوة تتوّجت بالفداء، في ذلك الثامن من تموز، فكان دم الزعیم، ولا زال المنارة التي علّمت “حینما تعني المبادئ حیاة الأمّة
الجیدة، المرتقیة، في هذا العراك، نحن مستعدّون كلّنا للتضحیة لكنّ الذین یسقطون یظلّون جزءًا من الكلّ یسقط في سبیل الكلّ،
حتى إذا تحقّق خیر الكلّ وجد الكلّ في هذا التحقیق ما یرضي القیم الإنسانیة العلیا التي یفیض خیرها على مجموع الشعب تحقیقًا

لما یتمنّى المرء في نفسه لأمّته أولاً ولنفسه ثانیًا، ولیس لنفسه أولاً ولأمّته ثانیًا.” (المحاضرة الثانیة)

أمّا الحالة الزریّة التي كانت الأمّة تعاني منها – ولا زالت أغلب آثارها تجثم على صدر الأمّة وصدور أبنائها – فتبرز بكلّ صفاقةٍ
في ما یسمّى الیوم “صفقة القرن” التي تتناول بیع فلسطین بفضة من الیهود المتمثّلین بأمیركانیا، ومحاولات إیجاد “أوطانٍ” بدیلة
للفلسطینیین في الخارج، و”التوطین”، …. ومن مظاهرها الفاضحة مؤتمر البحرین، حیث ظهر بعض حكّام العالم العربي على

حقیقتهم “الصاغرة” لسیّدهم الأمیركاني. فاستقبلوا، واجتمعوا، وابتسموا، وصافحوا من ینظرون إلیهم كـ”غوییم”، ویعملون
للاستیلاء على وطننا ومقدراته لتحقیق وعد موهوم، معلنین صراحة أو ضمنًا اعترافهم بـ”دولة” الاغتصاب، وسعیهم لـ”لسلام”

الاستسلاميّ لها، هذا دون أن ننسى زیارة وزیر خارجیة العدوّ إلى “أبو ظبي”…

إنّ الخطوات المتسارعة في العامین الأخیرین في شراء القرار السیاسي في العالم العربي لیست سوى تعبیرٍ عن حقیقة الدور
الأمیركاني المنفّذ لتفاصیل مؤامرة سایكس – بیكو، حتى وصلت الأمور إلى الحدیث عن انتهاء صلاحیة شخص وتحضیر خلیفته،

وتحضیر “دحلان” بدیلاً لـ”عباس” في المرحلة القادمة.

لقد حذّر سعاده من الخطر الیهوديّ على أمّتنا والعالم العربي منذ عشرینیات القرن الماضي، كما حذّر من خطر الوهّابیة، وأعلن
سقوط الولایات المتّحدة من عالم الإنسانیة الأدبيّ، وما زال بعض مواطنینا، ومعظم حكام العالم العربي ینتظرون “السلام” من
العلاقات مع العدوّ وأدواته. وربما كانت الحسنة الوحیدة لهذا المؤتمر أنّه وحّد المواقف الرافضة في فلسطین، وفي لبنان، رغم

تناقض الأطراف التي أعلنت شجبه، ورغم عدم صدور موقفٍ رسميٍّ واضح بشأن المؤتمر.
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لقد أكّد سعاده منذ البدء بأنّ المسألة الفلسطینیة هي مسألة حقوقیة، ولیست مجرد دفاع عن “مقدّسات” لتلك الملّة أو غیرها، هي حقّ
شعبٍ في أرضه ومواردها. كما أعلن أنّه لیس لفردٍ أو جیلٍ كاملٍ حقّ التصرف بشيءٍ منها دون مصلحة الأمّة، ولن نعترف لأيّ

إرادةٍ أجنبیة بأيّ تصرٍّف في حقوقنا، فإرادتنا هي الوحیدة التي تقرّر مصیرنا…

ویترافق مع العدوان السیاسي – تحت ستار مساعدات اقتصادیّة في “فرصة القرن” بحسب تعبیر مستشار الرئیس الأمیركي
وصهره كوشنیر، وهو رجل أعمال ومستثمر یهودي “أورثوذكسي” – تصاعد في العدوان الیومي على المدنیین، والأطفال،

والمنازل، واستمرار بناء “المستوطنات”، والحصار لمنع أدنى مقوّمات الحیاة من الوصول إلى مواطنینا، واستمرار المسیرات
ومعها الشهداء… كلّ ذلك لن یوقفه، ولن یخیف العدوّ ویجعله یتراجع عن غیّه سوى المقاومة، عملیات یقوم بها شباب في عمر
الورد لیدافعوا عن أرضهم، ولن یعید فلسطین كاملةً سوى اتّحاد أبنائها في عملٍ فدائيّ منظّم یشكّل فعلاً رادعًا لعدوٍّ لا یخیفه إلاّ

الموت؛ وتبقى دعوتنا لضرورة المصالحة الفلسطینیة – الفلسطینیة، على أساس ثوابت الصراع مع العدوّ، والانسحاب النهائي من
“أوسلو” وتفرّعاته.

أمّا الشام، فلا تزال تعاني من الحرب المندلعة منذ عام 2011، ورغم حصر رقعة المعارك العسكریة، إلاّ أنّ الحصار والحالة
را في محافظتي الرقة والحسكة الاقتصادیة لا تقلّ خطرًا على المواطن من خطر المعارك، ولیس إحراق المحاصیل الزراعیة موخ
إلاّ نموذجًا عن هذا الخطر الیومي، وحتى الآن لم تستطع الحكومة أن تدیر الأزمة بشكلٍ یحمي المواطن من مزید من التردّي. ولم
یعد العدوّ الیهوديّ یتورّع عن الاعتداء على أراضي الكیان ومقدّراته، وعلى مراكز الأبحاث، وقد یكون العدوان الأخیر أخطرها،
حیث كان الأوسع والأشرس في المدة الأخیرة، دون إغفال انتهاك العدوّ للمدى الجويّ اللبناني في هذه العدوانات… ولم یكن الردّ

متناسبًا مع العدوان، سواءٌ من لبنان أو الشام.

ولا یزال ملف النازحین رهن الاستثمار السیاسي للدول في أیة معركة سیاسیة قادمة، ویكفي للدلالة على ذلك تصریح وزیر
الخارجیة الألماني في عمان “نحن قادمون على استحقاقات دستوریة وانتخابیة، ونحن بحاجة لهم…”. كما لا یزال مجالاً للابتزاز
المالي للدول المضیفة بحجّة خطط الاستجابة لدعم اللاجئین، والتي تصل إلى ملیارات الدولارات، ولا یصل منها إلى “اللاجئین”
سوى الفتات. وتكفي مراقبة حملة الضغط المنظّمة على الأمن العام اللبناني، للإساءة له وتشویه صورته وتكبیل حركته ونشاطه
في مجال تنسیق برنامج العودة الطوعیة. كلّ هذه الضغوط جعلت المبادرة الروسیة لعودة المهجّرین في حالة وهن قد تصل إلى

“الموت السریري” بفعل تعطیلها من القوى والدول المتضرّرة من هذه العودة.

وبالنسبة للوضع العسكري والأمني، نرى تصعیدًا خطیرًا في المواجهة المباشرة بین الجیش الشامي والجیش التركي، في محاولة
تركیّة واضحة لخلق الذرائع لتوتّر شدید یبرّر تهرّب تركیة من التزاماتها في “سوتشي” مع الجانب الروسي في ما یخصّ منطقة

إدلب والتداعیات الخطیرة لذلك. بالإضافة إلى ذلك نرى حشدًا غربیا باتّجاه شرق الفرات عبر زیارات عدیدة لوفود غربیة:
سویسریة، هولندیة، فرنسیة، أسترالیة، بریطانیة… بإشراف مباشر من جیمس جیفري. كلّ ذلك تمهیدًا لإرسال قواتٍ غربیة إلى
المنطقة لتعویض النقص العدديّ الذي قد یخلفه أيّ انسحاب جزئيّ أمیركاني، بهدف تدویل حضور القوات العسكریة وزیادة دعم
المشروع الكردي في المنطقة. یزاد على ذلك العمل على إعادة الاضطرابات إلى المنطقة الجنوبیة في درعا، والتفجیرات الأخیرة
في السویداء، والدعم المالي الذي لا یزال یصل إلى المنطقة من قطر والإمارات والسعودیة، وتشجیع عملیات التفجیر والاغتیال

المتنقل لمحاولة زرع الاضطرابات والفوضى في المنطقة.

أمّا سیاسیا، فالحدیث المتصاعد عن قرب التوصّل لإطلاق عمل اللجنة الدستوریة، وبالتالي وضع الحلّ السیاسي على “السكة”، لا
یكفي لإشاعة الطمأنینة حول النتائج التي ینتظرها الشعب، بعد الثمن الغالي الذي دفعه في السنوات الماضیة… لأنّ ما قلناه سابقًا
عن أنّنا یجب أن لا نخسر في السیاسة ما لم نخسره في الحرب هو الآن تحت الاختبار الجِدّي للخطوات القادمة والجهود المبذولة
في العمل… ولو عدنا إلى نیّات المتدخلین في الشام، مباشرة أو مداورة، لقدّرنا سلفًا إلى أین ستُفضي جهودهم… فتركیة التي لا

تترك فرصة إلاّ وتثبت أنّ أطماعها في منطقة تواجدها – حیث تدیر أخطر مجموعات مسلّحة إرهابیة، وتفرض أكبر شبكة “إدارة
مدنیة” تحت مسمٍّیات كثیرة – هي أطماع دولة محتلّة تفرض أمرًا واقعًا في الوقت المتاح لها قبل أن تدخل في استحقاق الانسحاب

العسكري من المنطقة بوسیلة أو بأخرى. وأمیركة ومعها معظم الدول الغربیة التي تدعم التواجد العسكري الأمیركاني وبعض
الأوروبي، الذي یسیل لعابه لحضورٍ أكبر في الفترة القادمة في مناطق شرقي الفرات، وبالتمویل الخلیجي العلني والسخيّ لكلّ

خطط تعزیز هذا التواجد خدمةً للمشروع الانفصالي في المنطقة. ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبیة بدعم
وتمویل خلیجي وإشراف مباشر من العدوّ “الإسرائیلي” على الكثیر من التفاصیل… كلّ ما سبق یجعلنا نستشرف النیات السیّئة

لهذه الدول تجاه الكیان الشامي ومستقبله، وبالتالي المسار السیاسي للحلّ الذي یحاولون فرضه علیه…
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ولو ربطنا ذلك بالحراك الدبلوماسي المكثّف جدا الذي تقوده أمیركة بشأن الشام، وبإدارةٍ مباشرة من “بولتون” المعروف جیدًا
بعدائه السافر، وبالتعاون مع جیمس جیفري والسفیر الأمیركاني لدى التحالف ماكفورك، لقدّرنا دور هذا الثلاثي في إدارة هذا

الحراك الهادف إلى السیطرة على اللجنة الدستوریة وضمان مخرجاتها، عبر السیطرة على القائمة الثالثة من اللجنة وتمثیل أكراد
“قسد” في قائمة المعارضة، بعد حلّ المشكلة التركیة حول ذلك، واحتواء الدور الروسي في ظلّ عدم القدرة على نسفه عبر احتواء

مسار أستانة ومخرجات سوتشي، ومحاولة دمج منصّتي أستانة والمجموعة المصغّرة والصین معهم في إطار حلٍّ أمميّ واحد.

كلّ ذلك، وبالتوازي مع استمرار توتیر الأوضاع الأمنیة والعسكریة في المناطق المحیطة، وتعطیل ملف عودة “النازحین” ورفع
وتیرة “العقوبات” الاقتصادیة والحصار، وصولاً إلى إقرار انتخابات بإشراف الأمم المتحدة تشمل “السوریّین في الداخل

والخارج”، وكلّها عناوین برّاقة تدسّ السمّ في العسل، تهدف إلى تفكیك، أو “لبننة” أو “عرقنة” بنیة المؤسّسات في الشام. ولو
ربطنا كلّ هذا السیناریو بالهدف الموازي تحت عنوان “خروج إیران من الشام”، والقصد الحقیقي منه تعطیل دور الشام في

المقاومة، وفي قرار الحفاظ على الحقوق، كلّ ذلك یجعلنا نتحسّس خطورة الوضع القادم وخطورة ما یُبنى من مخطّطات معتمدة
على هذا الوضع في إعادة تشكیل بنیة المؤسّسات في الشام وبالتالي “وظیفتها المعطلة”.

وفي لبنان، یخیّل للمراقب كأنّ المؤسّسات الحاكمة قادمة من كوكبٍ آخر، تقرّر سیاساتها وخططها رغم أنف المواطنین، حتى
أولئك الذین انتخبوا أعضاءها. وآخر إبداعات الحكومة، ولن یكون الأخیر، الموازنة التي تهدف، بحسب المعلن، إلى الحدّ من

الهدر وتخفیض العجز، في حین أنّ المستهدف من خلال تفاصیلها هو حاجات المواطن الأساسیة والتقدیمات الاجتماعیة وحقوق
المتقاعدین في كیانٍ لا یتمتع فیه أبناؤه بأبسط الحقوق، وفي مقدّمتها التعلیم والطبابة وضمان الشیخوخة، أمّا مكتسبات المسؤولین
من عقود إیجار واستثمار ورواتب والتعدّي على أملاك بحریة ونهریة وأرباح المصارف والشركات المالیة الكبرى ومشاریع

السدود المشبوهة رغم وجود حلول أخرى…. فلم تقترب منها مكافحة الهدر ولم تنظر فیها حتى، لا بل أعفت بعضها من مستحقٍّات
مالیة… كلّ ذلك تنفیذًا لشروط الجهات المانحة – أو المقرِضة – في مؤتمر “سیدر”، وهذه الأخیرة لا تزال تعلن أنّ

“الإصلاحات” غیر كافیة، وتستمرّ بوضع الشروط حتى بات المواطن في حالةٍ من الاختناق لا یرى منها خروجًا رغم كلّ
محاولات الصادقین العاملین للأخذ بیده إلى برّ الأمان، وفي طلیعة هؤلاء المبادرون إلى الحراك الشعبي غیر المرتبط، وعلى

الأخصّ الأصدقاء المؤسّسون لإسقاط النظام الطائفي ضمن المبادرة الوطنیة….

أمّا الوضع الأمني، وبالرغم من الاستقرار العام الظاهر، فهناك تفلّت وتسلّح، كان من نتائجه الاعتداء الأخیر على الجیش والقوى
الأمنیة في طرابلس، هذا بالاضافة إلى الاعتداءات على المواطنین، وانتشار الممنوعات، وحمایة المرتكبین من قبل الجهات

السیاسیة المتعدّدة، كلٌّ حسب طائفته. وفاقت الصدامات الأخیرة في قرى عالیه والغرب أيّ حدٍّ لما یسمّونه “العیش المشترك” –
وهو في الحقیقة إدراك وحدة الشعب ووحدة حیاته ومصیره – ففي تنازع “الكبار” على مناطق النفوذ، رُوّع المواطنون في

منازلهم، وسقط ضحایا، والكثیرون استعادوا مشاهد الحرب الأهلیة و”الإدارات المحلیة”، ما یُثبت أنّ هذه الحرب لم تنتهِ فعلاً، بل
وربما بدأت نارها بالاستعار مجددا تحت الرماد. والأدهى أنّ القیمین على “معالجة” هذه الحوادث ینطلقون من مبدأ “عدم إضعاف

أيّ فریق”، غیر عابئین بإضعاف الشعب وتقویة “الفرقاء” على حسابه.

أمّا القضاء، فمن المؤسف ما نسمعه یومیا من اتّهامات وتجاوزات، یظهر فیها بعض القضاة أنّهم خاضعون لسیطرة الجهات التي
عیّنتهم، ولیس ما جرى في جلسة المجلس النیابي في “انتخاب” القضاة أعضاء المجلس الدستوري، وانسحاب عددٍ من النواب

رفضًا لمجریات الجلسة، سوى دلیلٍ على مدى تسلّط السیاسیّین على الملاذ الوحید- المفتَرَض – للمواطن المظلوم، هذا دون أن
ط، أو أحكامٍ، أو ممارسات لا تمتّ إلى العدل بصلة. وهنا یحضرنا التحقیق في ملف شهداء ندخل في تفاصیل ما یُنشر عن تورٍّ
الجیش الذین خُطفوا في عرسال، حیث لم یعد أحد إلى ذكر الشهداء، أو مجریات التحقیق، ونأمل أن لا ینضمّ الملف إلى الملفات

المطویة تحت عنوان “عفا االله عمّا مضى”.

ا یومیا في حیاة المواطن المغلوب على أمره، حتى لم یعد ا، هموتبقى ملفات التلوّث، والفساد، والتطبیع سواءٌ كان واضحًا أو ضمنی
لدینا حجّة لنقنع أيّ راغب بالهجرة بالعدول عنها، والطائرات تحمل یومیا أعدادًا متزایدة من الأدمغة والإمكانیات المنتجة، إلى بلاد

أخرى تأخذ ثرواتنا لتستغلّها في السیطرة علینا أكثر فأكثر… ویخیّل إلینا أنّ “مكافحة الفساد” لم تعد سوى عنوان لا یستطیع
التحوّل إلى خطواتٍ عملیة تحت ضغط المحاصصة و”التوافق”.

وملف “النازحین”، ورقة بید اللاعبین السیاسیین، یُستعمل لإخضاع لبنان والشام لشروط “المستثمرین”: في المنح للبنان، وفي
المكتسبات السیاسیة في انتخابات الشام القادمة.
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أمّا الوسیلة الأولیة للتعامل مع هذه “السلطة”، ومع الملفات الرازحة على الكیان، فهي انخراط المواطن في الاهتمامات العامة،
وممارسة حقّه بالمساءلة والمحاسبة، والعمل المتضافر لتشكیل قوة ضغط تُظهر للحكّام أنّ المواطن الذي یعملون لتجویعه كي یبقى

راضخًا لم یعد مستسلمًا لحساباتهم الطائفیة والحصصیة. ولا بدّ أن نستعید حكمة الرفیق سعید تقي الدین: “كلّ مواطن خفیر”.

والأردنّ لا یزال خاضعًا للتنازلات التي ظهرت إلى العلن في اتفاقیة وادي عربة، ولا تزال مفاعیلها سائدة. فرغم إعلان مقاطعة
“ورشة العار” في البحرین، إلاّ أنّ الكیان شارك بوفد، ومهما كانت المشاركة رمزیة، إلاّ أنها اشتراك في تنفیذ صفقة تسلیم

فلسطین – والأردن، وكلّ كیانات الأمّة – لعدوّنا التاریخي.

أمّا بالنسبة للعلاقة مع الشام، فإنّ سیاسة الكیان تقوم على الرضوخ للرغبات الأمیركانیة – الفرنسیة، بعدم التعامل مع المؤسّسات
الرسمیة، وحصر العلاقة بمفوضیّة اللاجئین وسیاستها الرامیة إلى إبقاء “اللاجئین” في الأردن، وعدم تشجیع عودتهم إلى الشام،
حیث أعلنت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي ماري قعوار عن انتظار مساعدات ومنح خارجیة بقیمة 3 ملیارات دولار في العام
2019، لاستضافة “اللاجئین السوریّین”. كما استمرّت السیاسة الأردنیة في الخضوع للتوجیهات الأمیركانیة والالتزام القاسي

بالعقوبات على الشام، ممّا حرم دمشق من تحقیق فائدة حقیقیة من فتح معبر نصیب “الحدودي”، وتهرّب الأردن من أن یكون
الواسطة للالتفاف على العقوبات الأمیركیة والأوروبیة على دمشق.

وعلى الرغم من الموقف “الرسمي”، المعلَن أو المستتر، إلاّ أنّ المواطن الأردني، و”الدبلوماسیّة البرلمانیّة” لا زالوا یقاومون
“التطبیع”، ویعملون لإعادة العلاقات الطبیعیة بین الكیان والكیانات الأخرى في أمّتنا، ولا زالوا یرفضون الاتفاقات، القدیمة
والجدیدة وحتى المحتَمَلة، مع العدوّ، إلى حدّ أنّ هذا العدوّ أصبح یعلن تهدیداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكلّ من یعمل

لمصلحة شعبه، وفي طلیعتهم الرفیق النائب طارق الخوري.

وحالة العراق الحالیة بین مطرقة الاحتلال الأمیركاني وسندان فساد السلطة السیاسیة الحاكمة، وارتباط المرجعیات الطائفیة
المتشرذمة بالمصالح الخارجیة، كلّ ذلك یعطّل دور العراق المفتَرَض في هذه الآونة، مع حصار الشام، ونأي لبنان عن نفسه،

و”صفقة القرن” المحیقة بفلسطین والأردن (كما باقي الكیانات)…

را رأس الحربة في الدفاع عن فلسطین، في مواقف مجلس الأمّة في الكیان ورئیسه في المقدّمة، أمّا الكویت، التي تشكّل مؤخ
وآخرها الموقف الواضح عالي النبرة في رفض مؤتمر البحرین، إلاّ أنّ الكیان انتكس قبل ذلك وتماهى في الدور الأمیركاني في

المنطقة من خلال مشاریع قرارات في مجلس الأمن ضدّ الشام، تحدیدًا بشأن إدلب.

وكیلیكیة والإسكندرون والأهواز وقبرص وسیناء، لا زالت تنتظر المُجیر لتعود إلى مداها الطبیعي، أمّتها السوریّة ووطنها
السوري، فتعود ثرواتها ومقدّراتها إلى صاحب الحقّ – شعبنا.

أیّها المواطنون والرفقاء،

في مواجهة الحالة الزریة التي وصفناها أعلاه، لیس لنا من وسیلة علاج سوى بالتنسیق بین الكیانات، سیاسیا وعسكریا واقتصادیا،
وهو أمر قلناه ونقوله، ووضع الحزب مشروعًا تفصیلیا لهذا التنسیق منذ عام 1953، ووزّعه على حكام الكیانات. وقد أثبت هذا

التنسیق ضرورته في محاربة الإرهابیّین، سواء في الجرود ما بین لبنان والشام، أو بین الشام والعراق، والعبرة لمن یعتبر..

هذا بالنسبة إلى كیاناتنا. أمّا بالنسبة إلى الصراعات الإقلیمیة، ما بین تركیة وقطر من جهة، والسعودیة والإمارات ومصر من جهة
أخرى، فهي لا تصبّ إلاّ في الإضرار بمصالحنا، وما هي إلاّ تنازع مصالح للسیطرة على مقدّراتنا. أمّا بالنسبة للأمیركاني

وتهدیداته، فهي لم تتجاوز، حتى الآن، لعبة الضغط لمحاولة الحصول على مكتسبات لم یحصل علیها في المعاهدات التي عقدها
را ضدّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان والسعودیة في جریمة قتل مع إیران، ونكث بها. كما أنّ الاتّهامات المساقة مؤخ

الخاشقجي لم تحرّك النخوة الإنسانیة الأمیركانیة، بل ولم تردع الرئیس الأمیركاني عن الإعلان أنّ مشروعه هو “أخذ أموالهم”،
وهم غارقون في أوهام الصراع السني – الشیعي، وأحلام السیطرة على المنطقة، غیر مدركین أنّهم لن ینالوا من العلاقة مع

الأمیركاني، والیهود سوى التهلكة.

أیّها الرفقاء والمواطنون،

ّ ّ
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“إنّ أعظم درس ألقته الحرب العظمى على العالم هو درس القوّة، فحتّى تتعلّم الأمم مبادئ الإخاء الإنساني ویحلّ التعاون لبلوغ
الغرض الجامع محلّ التنازع على الفائدة المتطرّفة تظلّ القوّة أفعل عامل في إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل. والأمم الّتي لها حقّ في
الحیاة هي الّتي تستطیع إثبات هذا الحقّ. والقوّة قوّتان: مادّیة ومعنویة وإهمال الواحدة یسبّب هلاك الثانیة.” (سعاده، “الصحافة

مرآة الأمّة ومقیاس نهضتها”، آذار 1933)

عندما قال سعاده ذلك، كان ینظر إلى نتائج الحرب العالمیة، ولكن إذا نظرنا إلى حالنا، ألسنا في خضمّ حرب، عسكریة واقتصادیة
وسیاسیة وثقافیة و….، تطال وطننا وحقوقنا وشعبنا وكلّ وجودنا؟ هل نتمرّس بالقوة التي بعثها فینا المعلّم عندما وضع العقیدة

وأنشأ المؤسسات، واعتبرها أعظم عملٍ بعد تأسیس العقیدة؟ هل نواجه الأخطار الداخلیة والخارجیة بالعدّة التي جهّزنا بها الزعیم؟

أیّها الرفقاء،

عندما نتكلّم عن وحدة القومیّین، نقصد بها القوة التي یحتاجونها في تحقیق الغایة الأساس – نهضة سوریة، هذه القوة التي هي ركنٌ
من أركان الزوبعة، وتتولّد عن النظام – نظام الفكر والنهج ونظام الأشكال – وتحرّكه: “إنّ النظام یوجِد طریقة العمل الموحّد
المثلى لبلوغ الهدف. أمّا التنظیم فیشمل المصالح الداخلیة على إطلاقها، ویوحّدها في مصلحة الأمّة، الّتي هي أساس كلّ نظام

وتنظیم. وخدمة مصلحة الأمّة هي الّتي تجعل للنظام والتنظیم قیمة، وفهم مصلحة الأمّة وخدمتها هما القوّة العظیمة القائمة وراء
نظام الحزب السوري القومي وتنظیمه….” (سعاده، “النظام”، النظام الجدید، آب 1950)

كلّ قومي اجتماعي – تعاقد مع الزعیم على قضیةٍ خطیرةٍ هي حیاة الأمّة ونهضتها- في أوضاع عصیبةٍ تطال أمّتنا ووطننا، لا بد
عاملٌ لتحقیق مصلحة سوریة، وهذا العمل یؤتي نتائجه الأفضل في الالتزام الواعي بحقوق وواجبات العضو في الحزب – الأمّة

السوریّة مصغّرة… وهو طریق الانتصار الذي رسمه الزعیم وأناره بدمائه فجر الثامن من تموز عام 1949، وعلیه نحن
سائرون، “أجل، أنتم القوّة في أنفسكم وإلیكم یجب أن یسعى الناس، لا أن تسعوا أنتم نحو أشخاص آخرین. فلا تثقوا بوعود أحد من

خارجكم. إنّ بحر السیاسة مضطرب ولكن ثقوا بأنفسكم، ثقوا بأنّ عقولكم لیست عقولاً مریضة. ثقوا بأنّ قضیّتكم هي قضیّة
حیاتكم. ثقوا بأنفسكم قبل كلّ شيْ واعتصموا بإرادتكم قبل كلّ شيء ولا تهتزّ أعصابكم حین الخطر، لأنّ الخطر في اضطراب

الأعصاب.” (سعاده، خطاب الشوف، 1937)

أیّها المواطنون والرفقاء،

منذ عام 1934، أعلن سعاده في نداءٍ إلى الجالیة السوریة في البرازیل: “إذا كان هذا العصر عصر تنازع الأمم فهو إذًا عصر
أعمال، لا عصر أقوال. وإذا كان لا بدّ من القول فیجب أن یكون مدعومًا بالقوّة العملیة لیكون من ورائه نفع أو نتیجة واقعیة،

ونحن أمّة واقفة، الآن، بین الموت والحیاة، مصیرها متعلّق بالخطّة الّتي نرسمها لأنفسنا والاتّجاه الّذي نعیّنه”. وقد رسم لنا سعاده
هذه الخطة، وعیّن الاتّجاه، فهلا استجبنا نداء الأمة، وانطلقنا في العمل؟

المركز، عید الفداء 2019 
رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


